
ـــارات يو مـــاكرون علـــى رأســـها.. خي ســـينار
حكومة البشير للتعامل مع الاحتجاجات

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

لليـوم الرابـع علـى التـوالي تتواصـل الاحتجاجـات الشعبيـة في السـودان اعتراضًـا علـى تـدهور الأوضـاع
الاقتصادية والمعيشية، وسط مناوشات مع قوات الأمن، خلفت وراءها – حتى كتابة هذه السطور
– قرابة ثمانية قتلى، ستة منهم في مدينة القضارف (شرق)، وشخصين في مدينة عطبرة (شمال)،
كد رئيس حزب الأمة السوداني صادق المهدي أن العدد وصل صباح اليوم إلى  قتيلاً منذ بينما أ

بدء الاحتجاجات، فيما تضاربت الأرقام بشأن عدد الجرحى والمصابين.

تصــعيد الاحتجاجــات دفــع الســلطات السودانيــة إلى إعلان حالــة الطــوارئ في عــدد مــن الولايــات،
ــات ــدارس في ولاي ــة الخرطــوم كافــة، وكذلــك ببعــض الم ــق الدراســة في جامعــات ولاي فضلاً عــن تعلي
القضارف والنيل الأبيض ونهر النيل، فيما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لغلق

منافذ الاتصال بين المحتجين بعدما تجاوزت رقعة التظاهر السقف المتوقع.

المـؤشرات الـتي ساقتهـا الأيـام الثلاث الأولى للتظـاهرات تذهـب إلى أن البـاب مفتـوح علـى الاحتمـالات
كافــة، في ظــل إصرار المحتجين علــى مواصــلة انتفــاضتهم وتصــعيدهم لســقف المطــالب الــتي طرقــت
أبواب إسقاط النظام، ففي اليوم الأول اقتصرت على  مدن فقط (عطبرة وبروتسودان والنهود)،
لكـن سرعـان مـا زادت رقعتهـا لتشمـل  مـدن جديـدة (بربر وكريمـة ومـروي والخرطـوم والقضـارف)،
وسط تقديرات تذهب إلى انضمام أحياء جديدة ومناطق أخرى في العاصمة الخرطوم وهو ما يعني

الوصول إلى المرحلة الحرجة.
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قد تكون تلك الاحتجاجات ليست الأولى في تاريخ نظام البشير غير أنها تتمتع بخصوصية لم تشهدها
التجارب السابقة التي منيت معظمها بالفشل، ومن ثم فإن سوء قراءة الحكومة للمشهد منذ يومه
الأول والفشل في احتواء غضب المواطنين، أثار الكثير من التساؤلات عن الخيارات والبدائل التي قد

تلجأ إليها السلطات الحاكمة في السودان في التعامل مع تلك الأزمة بعدما وصلت إلى هذا الحد.

(//) مهما تكن نتيجة المظاهرات التي انطلقت شرارتها الأربعاء“
من مدينة عطبرة في شمال السودان، فإن البلد قد دخل، بتلك الانطلاقة،

عصرًا جديدًا قد لا تتضح ملامحه إلا بعد فترة” عبد الوهاب الأفندي

اتهام الموساد

ــة الرهــد (غــرب) امتــدت التظــاهرات صــباح اليــوم الســبت  مــن ديســمبر/كانون الأول، إلى مدين
وأضرم المحتجون النار في مقر جديد لحزب المؤتمر الحاكم، فيما تصاعدت الدعوات المطالبة بالاستمرار

في الاحتجاجات والنزول إلى الشوا والميادين.

يـأتي هـذا التصـعيد في وقـت يتهـم فيـه مـدير جهـاز الأمـن والمخـابرات السودانيـة صلاح قـوش، الموسـاد
الإسرائيلـــي بتجنيـــد عنـــاصر مـــن حركة “عبـــد الواحـــد نـــور”، كـــانوا في “إسرائيـــل” لإثـــارة الفـــوضى في
الســودان، مضيفًــا في تصريحــاته للصــحفيين: “رصــدنا  عنصرًا مــن الحركة وجنــد الموســاد قســمًا

منهم”.

واعترف قوش بالوضع المعيشي المتردي، لافتًا إلى أحقية المواطنين في رفض الضائقة الاقتصادية التي
يــز يقــة التعــبير عنهــا وفتــح المجــال أمــام أعــداء بلاده لتعز يعــانون منهــا، رافضًــا في الــوقت ذاتــه طر

ممارسات التخريب، محذرًا بعدم التعاون مع مستخدمي العنف والمروجين له.

فيما طالب رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر، القوى السياسية ومكونات المجتمع
الســوداني بالعمــل جنبًــا إلى جنــب لمنــع زعزعــة الأمــن والاســتقرار لإحــداث البلبلــة والتضييــق علــى
المـواطنين، مؤكـدًا في تصريـح صـحفي علـى مـا تقـوم بـه الدولـة مـن جهـود لتجـاوز الأزمـة بالعمـل مـن
خلال الشراكــة المجتمعيــة للســودانيين في الــداخل والخــا، حســبما نقلــت وكالــة الأنبــاء السودانيــة

“سونا”.

وفي الســياق ذاتــه دعــا مجلــس وزراء حكومــة الولايــة الشماليــة في اجتمــاعه الذي عقــد بــدنقلا مساء
أمــس، مــا أســماه تفــويت الفرصــة علــى المــتربصين وأعــداء الشعــب والعمــل علــى حمايــة الممتلكــات
يبًا لتوفير الخبز والمحافظة على الأرواح، معربًا عن تفاؤله بشأن بعض الإجراءات المتوقع اتخاذها قر

والمواد البترولية وكل ما يتعلق بمعاش الناس.
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تمديد الاحتجاجات لتشمل عددًا من المدن السودانية

الفارق بين تلك الاحتجاجات وغيرها

“مهمـا تكـن نتيجـة المظـاهرات الـتي انطلقـت شرارتهـا الأربعـاء (//) مـن مدينـة عطـبرة في
شمــال الســودان، فــإن البلــد قــد دخــل، بتلــك الانطلاقــة، عصرًا جديــدًا قــد لا تتضــح ملامحــه إلا بعــد
ــوم ــد الوهــاب الأفنــدي، أســتاذ العل ــدكتور عب ــاديمي السوداني ال فترة”، بهــذه الكلمــات اســتهل الأك

السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا حديثه معلقًا عن الاحتجاجات الشعبية في بلاده.

الأفندي في مقال له كشف أن مثل تلك الاحتجاجات ليست بغريبة عن السودان، واصفًا الشعب
كتوبر/تشرين الأول السوداني بـ”رائد العالم بلا منا” في هذا المضمار، فقد سبق “ربيع الخرطوم” في أ

كثر من أربع سنوات.  ربيع براغ وثورات الطلاب في أوروبا وأمريكا بأ

البيان تمثل في وعد حكومي بمعالجة المشكلات التي دفعت المحتجين للنزول
يو إيمانويل ماكرون الذي تراجع عن إلى الشا، ما دفع البعض إلى ط سينار

قرار رفع أسعار الوقود والضرائب المفروضة على الفرنسيين

كذلك سبقت انتفاضة السودان عام  “ثورة الشعب” في الفلبين بعام، وانتفاضة فلسطين
كثر مــن عــامين، موضحًــا أنــه في كــل تلــك الأحــوال، كــانت بلاده ثيرمــوميتر الشعــوب، ولم تكــن تابعــة بــأ
ومقلدة لأحد، كانت الثورة سلمية المسار، ديمقراطية المآل: وحّدت ولم تفرق، وبنت ولم تهدم، تجلّى

فيها السودان في أروع صوره: حرًا، أبيًا، متسامحًا، على حد وصفه.

أمــا عــن الفــرق بين الانتفاضــة الحاليّــة وسابقتهــا، أشــار أســتاذ العلــوم السياســية في معهــد الدوحــة
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للدراسات العليا أن هناك اختلافات عدة، بدءًا من انطلاقها من الأقاليم، بدل العاصمة الخرطوم،
وصــولاً إلى توحيــد العديــد مــن القــوى ودعمهــا لهــا، كاشفًــا أنــه بهــذا الانتقــال مــن الهــامش إلى المركــز،
والسرعــة الخاطفــة مــن الانتشــار، تكــون هــذه الثــورة نقلــة، تتطلــب أن يتحــركّ أهــل الحكمــة والعقــل
لإيجــاد إجمــاع ديمقراطــي جديــد، يحفــظ للســودان مســتقبله، ويقلــل مــن تكلفــة الاضطــراب الــذي

يصاحب كل انتقال إلى نظامٍ مفتوح.

يوهات  سينار

مــع تصاعــد وتــيرة الاحتجاجــات وتجــاوز المواجهــات الحــد المتوقــع حــتى بــاتت جميــع الخيــارات علــى
الطاولــة وإن تبــاينت نســبها، غــير أن ســقوط  قتيلاً بحســب مــا قــاله المهــدي، يضــع العديــد مــن

التساؤلات عن البدائل التي من الممكن أن تلجأ إليها حكومة البشير للتعاطي مع هذه التطورات.

كــد بشــارة جمعــة أرو النــاطق الرســمي باســم يو مــاكرون.. في بيــانه الصــادر أمــس الجمعــة، أ ســينار
ـــوفير الســـلع ـــدورها في ت ـــام الحكومـــة ب ـــة المعلومات، قي ـــر الإعلام والاتصـــالات وتقان ي الحكومـــة ووز
والخدمات ومعالجة أزمة الوقود والخبز، كاشفًا النقاب عن قرار باستمرار دعم الدقيق وتثبيت سعر
قطعة الخبز للمواطن، كذلك جهودها لمعالجة كل القضايا ذات الصلة بما فيها قضية توفير الأوراق

النقدية.

الشعب السوداني لا يرغب في الانتقام، فقد يريد الديمقراطية والحكم الرشيد
والدستور والعدالة، وأن يعيش في ديمقراطية مثل شعوب العالم

البيــان تمثــل في وعــد حكــومي بمعالجــة المشكلات الــتي دفعــت المحتجين للنزول إلى الشا، مــا دفــع
يو إيمانويــل مــاكرون الــذي تراجــع عــن قــرار رفــع أســعار الوقــود والضرائــب البعــض إلى طــ ســينار
المفروضة على الفرنسيين ردًا على احتجاجات “السترات الصفراء” كبديل أولي أمام حكومة البشير

لمعالجة الأزمة.

يو تتمثــل في مــدى قــدرة الحكومــة علــى الوفــاء بتلــك وتبقــى العقبــة الأساســية أمــام هــذا الســينار
التعهدات، خاصة أن أزمة الخبز والوقود على وجه التحديد لم تكن وليدة اليوم، إنما بدأت منذ عام
يبًــا، مــا يــدفع للتســاؤل: مــن أيــن تــأتي الســلطات السودانيــة بــالخبز والوقــود فضلاً عــن الســيولة تقر

النقدية؟

يذكر أن الحكومة دفعت الخميس الماضي بكميات من الدقيق إلى مدينة “عطبرة” التي اندلعت منها
شرارة الاحتجاجـات كمسـكن مؤقـت لعـدم تفـاقم الأزمـة، لكـن يبـدو أن المـادة الفعالـة في هـذا الـدواء

المؤقت لم تكن على مستوى الج الذي تتسع رقعته ساعة تلو الأخرى.
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الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي

يو الرئيــس الســوداني الأســبق يــق عبــود.. البــديل الثــاني أمــام الحكومــة يتمثــل في ســينار يو الفر ســينار
كتوبر الشعبية ، حين استجاب لضغط الجماهير الفريق إبراهيم عبود، الذي أطاحت به ثورة أ
بتسليم السلطة للحكومة الانتقالية التي كونتها جبهة الهيئات، وهو ما ذهب إليه الكاتب الصحفي

السوداني وائل علي.

علــي في حــديثه لـــ”نون بوســت” رفــض المقارنــة بين الاحتجاجــات في بلاده ومــا حــدث في فرنســا، لافتًــا
إلى أن عقـد أي مقارنـات هنـا ليـس مـن الإنصـاف، إذ يبلـغ  الحـد الأدنى للأجـور في فرنسـا  يـورو
بينما في السودان لم يتجاوز   دولارات فقط، على حد قوله، كاشفًا أن المتظاهرين في باريس خربوا
كـل شيء وأحرقـوا المتـاجر في الـوقت الـذي قـام فيـه الغـاضبون في السـودان بحمايـة محلات التجـار في

عطبرة وربك.

الصحفي السوداني استنكر كذلك الربط بين اندلاع الاحتجاجات ووصول الإمام الصادق المهدي إلى
كبر من أن يكون تحت قيادته فقط، مضيفًا “الإمام الصادق مع السودان، لافتًا إلى أن هذا الحراك أ

احترامنا لشخصه الكريم ليس خميني السودان لتندلع الاحتجاجات بمجرد نزوله من المطار”.

كما دعا الطرف الآخر – السلطات الحاكمة في السودان – إلى الاقتداء بسيرة الفريق عبود، والتنازل
من أجل الوطن، فيما حث قادة القوات المسلحة على الاقتداء كذلك بسيرة المشير سوار الذهب،
موضحًا أن الشعب السوداني لا يرغب في الانتقام، فقد يريد الديمقراطية والحكم الرشيد والدستور
والعدالة، وأن يعيش في ديمقراطية مثل شعوب العالم، معربًا عن أمله في حدوث أي صدامات بين

الشعب ومؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أن زعيم حزب الأمة المعارض في مؤتمر صحفي اليوم السبت قال: “في السودان نحن
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يــد نظــام جديــد”، معتــبرًا أن “لــدى النظــام في الســودان خيــاران فإمــا أن يســتجيب نقــول الشعــب ير
لمطلب الانتقال السلمي أو أن يواجه الشعب”.

في ظل تمدد رقعة الاحتجاجات وتجاوزها لكل التوقعات بينما تتصاعد
 المطالب في الوقت الذي تتباطأ فيه الحكومة في التعاطي معها، تبقى

السيناريوهات والخيارات كافة متاحة

ســيناريو شيطنــة المعارضــة.. الخيــار الثــالث أمــام نظــام البشــير للتعــاطي مــع الأزمــة يتمثــل في تضييــق
الخنــاق علــى فصائــل المعارضــة المؤيــدة لتلــك الاحتجاجــات، وشــن حملات ممنهجــة مــن الاعتقــالات
والتنكيل برموزها، وذلك عبر استغلال أي مظهر تخريبي مصاحب لحالة الغضب بتضخيمه وتصويره

كمؤشر لعواقب الانهيار الذي سيحدث بذهاب الحكومة.

تلك الفزاعة لم تكن المرة الأولى التي تط على مائدة خيارات الحكومة السودانية، فقد استخدمتها
كثر من مرة خلال العقود الثلاث الأخيرة، دفعت بعض قادة المعارضة ممن تبقوا في البلاد إلى ال أ

بهم في غياهب السجون والمعتقلات، وهو ذات الأسلوب المتبع مع العديد من دول الربيع العربي.

يو، وهو ما ورد في بيان الحكومة الذي ذكر يذكر أن الحكومة قد نوهت بشكل غير مباشر لهذا السينار
إلى أن التظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل من وصفهم البيان بالمندسين إلى
نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار

الشرطة.

يو المراجعات.. البديل الرابع يتمحور في احتمالية أن تدفع تلك الاحتجاجات النظام الحاكم في سينار
السودان، الحكومة وحزب المؤتمر” لإعادة النظر في علاقتها بالمعارضة، بحيث تحقق بعض الاختراقات
يـق غـير مبـاشر مـع حـزب الأمـة حين جمـدت السياسـية في عمليـة التفـاوض معهـا، كـالذي حـدث بطر

تنفيذ قرار القبض على رئيسه الصادق المهدي وسمحت له بالعودة إلى أرض الوطن.

العديــد مــن جــولات التفــاوض مــن المقــرر أن تجريهــا حكومــة الخرطــوم بدايــة الشهــر المقبــل، ســواء في
الدوحـــة مـــع الحركـــات المتمـــردة في دارفـــور، في الــــ مـــن يناير/كـــانون الثـــاني، إضافـــة إلى مشـــاورات
استئناف عملية المفاوضات مع الحركات المقاتلة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كل هذه الجولات
ربمــا تمثــل ضغوطًــا سياســية علــى الحكومــة تــدفعها إلى تقــديم تنــازلات للمعارضــة بهــدف تخفيــف
الأعبـاء السياسـية عنهـا، تلـك التنـازلات ربمـا تتمثـل في إلغـاء فكـرة تعـديل الدسـتور أو إجـراء تغيـيرات

جوهرية في التشكيلة الحكومية بما يتوائم وطلبات المعارضة وقد يكون لبعض قادتها حصة فيها.

وفي ظـل تمـدد رقعـة الاحتجاجـات وتجاوزهـا لكل التوقعـات بينمـا تتصاعـد  المطـالب في الـوقت الـذي
ــارات متاحــة، دون ترجيــح تتبــاطأ فيــه الحكومــة في التعــاطي معهــا، تبقــى كل الســيناريوهات والخي
أحدها على الآخر، وهو ما أثار القلق لدى الكثيرين، المؤيدين للتظاهرات والمعارضين لها، لتبقى الأيام
القليلــة القادمــة وحــدها مــن تملــك الإجابــة عــن كل الأســئلة المقدمــة بخصــوص مســتقبل غضــب



الشا السوداني.
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